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الطريقة  شيخُ ، عبد الرحمن عابدين الشاغوري الحسيب النسيب  الشيخُ  العارفُ  علامةٌ لهو ا
  .الشاذلية في بلاد الشام

ثم قضى االله . فالة أخيه الأكبر سيدي محمد ونشا يتيماً في ك 1910ولد رحمه االله بحمص سنة 
وتمم  ، تعالى بالرعاية والعناية له منذ مطالع الطفولة بأن جعله يألف مجالس الطريق والذكر في حمص

 همِةٍ ب فيها على سنة فشَ  ةبأن توجه به أخوه إلى دِمشق الشام وله من العمر اثنتا عشر  عليه الفضلَ 
  .والآخرة للمعاد، نيا للمعاش د في سبيلي الدوجِ 

 المحدث الأكبر بدر الدين الحسني وحضر مجالس الشيخِ  ، فتردد على العديد من علمائها الكبار
الفقه الشافعي وعلوم العربية في مرحلة  ثم تلقى علومَ  ،1هموالشيخ المربي الجليل علي الدقر وغيرِ ، 

ير كان له الفضل وهذا الأخ، مة حسني البغال لا واسعة من مراحل الطلب على يد الشيخ الفقيه الع
ه بالشيخ الهاشمي الذي حط رحاله عنده في اية المطاف ثم تعريفِ ، الأكبر في تأسيس الشيخ العلمي 

  .مباركة وعَهْدٍ ميمون وطلب لأصول العلوم فريد العلوم وخلاصة الفهوم عبر بيعةٍ  فغَنِم عنده إكسيرَ 
مريديه  بعد ذلك من أبرزِ  ثم ترقى في معراج معارفه ليغدوَ ، عب من حِياضه عينه و من مَ  لَ هَ ن ـَف ـَ

  .رحمه االله متفرداً فيه بين شيوخ زمانه في علم التوحيد الذي كان الهاشمي لاسيما 
وقد بقي متشوقاً إليه يذكر ، السلوك والطلب عنده إلى أجله وكم حزن عليه حقل وبقي في 

  :حتى أبرز خلاصةً من ذلك في مرثيّته له بقوله  فضله وأثره في السالكين
  والهدى م الطريقةِ لهم عَلَ  فْ وأضِ 

  ن الهاشميــد بـمـذاك الجليل مح                                   
  هُ ــافَ ـخـف هُ ــرف الإلــد عـقـعبدٌ ل

  مــسالـؤاد الــفـل بالـبـه أقـيـلــوع                                   

                                                           
 .كالشيخ محمد بركات والشيخ اسماعيل الطيبي والشيخ أبي الخير الميداني 1
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  اـهر ِـبأس وبُ ـلـقـه المُ عَظ ت ـُ رٌ  ــْبـحَ 
  مِ ـبالمتعاظِ  ســيــهُ إذ لـــل ــجِ ــوتُ                                    

  قٍ ــائـقــور حــحـاً بـقد كان غوّاص :ثم قال
  مـــــائـعـاح لــبــتــسا لا يُ ــلينال م                                   

  ا ًـسـفـأن ىـيـأحاء ـيـــحراءة الإِ ـقـب
  يـمـاتـحـي الـولــوكذا فتوحات ال                                   

  اــنـه لـدنُ ـدي دِ ـيـوحــتـــال راءةُ ــوق
  مـــاهـفــد لــيــو المفــوالفقه والنح                                   

  هــلـثـوم ولِ ـــمُ الأصـــيما عللاس
  مِ ــاجـعـمـه بــمُ ــوعل فن القريضِ                                    

  ياـبـع مع الـي والبديـانـم المعــعل
  مـــاصـخـمُ ـولٌ لـــعــو مِ ــــــن ه                                   

  ةٍ ـم صروح كل ضلالدْ من أجل هَ 
  اشمِ ـقٍ او غـاسـن فــةٍ مــهــأو شُب                                   

  ندهــومٍ عـــلــن عـ ـِى مـا تبق ـمـوب
  مازِ ــة وهو أمثل حــدرايــال ل ـ ـُج                                   

   ا ًـاه يوماً فارغـقـلـأن نــا بـــاشــح
  2مِ  ـَالـعـاري الـياةَ بذكر بمَرَ الحعَ                                    

،  وتربية المريدين بعد وفاة شيخهالدعوة وتسليك السالكين حمل الشيخ عبد الرحمن رحمه االله أعباءَ 
علم والتوحيد والتزكية في المساجد وداره المباركة وتكبد ثقلها فملأ أوقاته الصباحية والمسائية بدروس ال

ما حمُل من  ومستقيماً لا يلوي على شيء سوى أداءِ ، وبعض المعاهد الشرعية وكان دؤوباً لا يفتر
  .أمانة الطريق والتعليم

 الأداء ما يكشفُ وحكمة ِ  القولِ ين ِ لِ كل هذا مع صحبته الهادية وأسلوبه الهادئ في التبليغ بِ 
ر في قلب كل من  ها بعيداً عن سفاسفها فأث أنه كان بحق بقية السلف ربانياًّ عُلوياًّ  في أموره كل  بيقين

  .ى من منكري الطريقح المفاهيم لشريحةٍ كبر ح من التائهين وصَ  كان يلقاه حتى قوّم الكثيرَ 
                                                           

 فما بعد 144دائق الندية للمترجم له صديوان الح 2
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بهُ معلنةً على  رْ كانت حَ   بالمقابل، لقد كان الشيخ يتمتع بجماليّة الوضوح وقوة الحجة وأدب الحوار
يؤكد في دروسه ومجالسه أن هذا الطريق  - عليه الرحمة–كل أدعياء الطريق ومنتحلي حِليته فكان 

وعليه فلقد  ، من أصوله  النبوي وأا أصلٌ ه التوجيالنفوس من نبع  تزكيةَ  وأن  ، مشيدٌ بالكتاب والسنة
أي لتغلغله في ظلمة الكبائر من - تصوّف فقد تفسقولم ي همن تفقّ {:مالك كان يتمثّل قول الإمام

 -  لبعده عن ضوابط الشرع التي هي المعيار الأصل -ومن تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق - باطن الإثم
  }قق ومن جمع بينهما فقد تحَ 

ها والحقوق التواضع حليماً ذا سكينة ووقار وتأمل وتدبر يضع الأمور مواضعَ  كان رحمه االله عظيمَ 
  .في نصاا والشؤون في وعائها

كريم ، القلب سامي المراد غيرياً  صافيَ  ن الظَ  نَ سَ حَ  - على أحدٍ  ما كان رحمه االله يحب التقدمَ  -
  .الطبيعة

ويجمع شملهم بمجيد ، هم بحميد خصالِ قلوَ  بُ طِ قْ ويست ـَ، هحالِ  العلم بأنوارِ  وطلابَ  الدعاةَ  يشحنُ 
  .فِعاله

  .وبعدها يطلب الدعاء من صالحيهم، همأقرأَ إذا أقيمت الصلاة قدّم 
  .ولا يوئس طالباً ، العلوي وكذا يجتمعون لا يرد دعوةً  مِ يفترق مع إخوانه على الخير والتناغُ 

فإذا ازداد في الإلحاح لا يزداد عندها الشيخ إلا ، ملح في طلب لا يرده خائباّ  هُ كان إذا ألحّ علي
  . }أشتريها بعمامتي{سرور على قلبه لإدخال ال-مداعباً  حِلماً بل ربما أجابه متلطفاً 

فلقد كان مظهراً لجوهر التفاعل مع هدي النبوة في كل شيء لاسيما شأن التعامل مع ، أجل
الخاطر بل كان يأباه حتى لو اقتضاه إظهار ذلك علناً من أجل رد من  رَ سْ يحب كَ الخلق فما كان 

  .يخالف في هذا الشأن
وما ذلك إلا . السهراه أو يجُ ي أنواره في أوصال كل من يَ رِ سْ شيخ حالٌ مع االله تَ لقد كان لل

  .لكمال معرفته رحمه االله
براز لذا بقي يتقلب في جنة المعارف ارتقاءً طيلة حياته حتى بعد المرض الذي ابتلاه االله به لإِ 

وكان قد  - جل مرض نزل بي آنذاكيوماً في زيارةٍ لأ منه هذا الحالَ  ت دْ هِ شَ  ، مكنون صبره ورضاه
وما ، مافقال لي واعظاً و مستنهضاً ما علمت أن الألم والسرور يجتمعان حتى ذقته - هه مرضُ أقعدَ 

  .ذلك إلا لكمال رضاه عن االله في كل ما ابتلاه
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ه بأن ر على من حولَ صِ ويُ  عن االس الانقطاعولقد ترجم ذلك الرضى بأنه كان يأبى ، هذا
به ومريديه ولا عن . يحملوه إلى كل دروسه المعتادة ومجالسه المستطابة  وبذلك لم ينقطع عن طُلا

هم وتعليمهم بحالهِ وقالهِ وفِعاله دَعَوْتهُ يوماً وهو على حالهِ تِ همِ  تزكيتيهم وتسليكهم فكان في هذا رفعُ 
 
ُ
هم فلبى الدعوة ودخل مجَلسَ   �حبين للحبيب ذاك إلى مولد عامّ فرحب وهو يبتسم بأنه سيشارك الم

الحاضرين بذكر االله وجعل  رَ ك مشاعِ ه وهو ينظر بمحياً يتهللُ مشرقاً ثم حر ولاً على كرسي به أحبابهُ محم
يشير بأصبُعِه الرقيقة وكفه الناعمة فيا بروحي تلك اليد الحانية التي جسدت بين الذاكرين مقام 

  .بين عباد االله السالكين االله المستقيم الوحدة على صراط وصورةَ ، الذكر الخالص الله التكامل في 
بقي الشيخ على مقامه الرفيع ذاك رُغم المرض وآلامه يزُكي النُفوس ويُسلك ويعلم مستنفِذاً ما 

 وخفضِ  لحركةا ه ونحَُل جسده إلى مستوى ضعفِ ودُ واه ورق عُ خارت قُ تبقى من طاقاته الجسدية حتى 
  .فلم يعُد يُسمع إلا بصعوبة بالغة، الصوت 

ومع ذلك فقد كان يأبى التخلف عن االس وبقي يحُمل راضياً إليها وقد أوكل عرض الدروس 
ر عُ شْ يَ لكن ما كان أحدٌ من الحاضرين ، إلى خليفته من بعده سيدي الشيخ مصطفى التركماني 

تلك الصفات السامية ، ومعرفته  صلتهو  هربِ وذلك لعظيم قُ . االله بتكامُل الأجواء إلا بحُضورهِ رحمه 
شعيب والتي يقول التي كانت مع النظر إليه تذُكر بمنظومة آداب الطريق لسيدي الغوث أبي مدين 

  :فيها
  ـقــراا لــذة العيش إلا صـحبـة الـفُ ـــم

  راــادات والأمـسـن والـيـم السلاطـــه                                   
  همـسـالـجـم يــأدب فــفاصحبهموا وت

  وك وراـدمـما قـك مهــظ ــل حـــــوخ                                   
  مـهـعـواستغنم الوقت واحضر دائماً م

  واعلم بأن الرضا يختص من حضرا                                   
  :ويقول أيضاً 

  هم بالتفضلِ أولى وهو شيمتهم
  كاً منهم ولا ضررافلا تخََفْ درَ                                    

  :ويقول أيضاً 
  ه فعسىـفي أحوالِ  الشيخَ  راقبِ و 
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  راـستحسانه أثيرى عليك من ا                                   
  :ويقول أيضاً 

  واـسـلـجايا حيثما جالس  رامُ ـ ـِك  ومٌ ــق
  طِراعلى آثارهم عَ  يبقى المكان                                   

عصره وأجمعوا بأنه تفرد في شأن الطريق بمنهجٍ قل نظيرهُ  من علماءِ  الكثيرُ  –رحمه االله  - أطراه 
اتية لبِ◌ِ مع تجردٍ كامل عن حظوظه ومطا في زمانهِ لأنه كان ينهض بالناس ة ه الذمع قوة المحج

  . ووضوح الدّليل وتمكنه مما يقول ويفعل
 ها  وكانوا يعلته كلكانت بااللهلون ذلك بكمال معرفته باالله أي لأن هم.  

ضات التي بلغ الفيو أنوار  نْ راً مِ بحَْ  دْ تلك النفحات فارجع إلى ديوانه تجَِ  تستجليَ  وإن شئت أن
من ذلك ، هافي علياء معارفِ ه في واحات قُدسِها حتى أشرقت روحُ  مرتقاه وجالَ  ن عرفَ أمقاماا بعد 

  :قوله رضي االله عنه
  مِ ــلاح لعيني من وراء العَلَ  كالشمسِ 

  مِ ــنغـالسمْعَ في مُستعذبِ ال وخاطَبَ                                    
  رهــاهــظــن مـــم ذاهُ ــي شـفـنوشم أ

  يمِ فَ  ه الصافي القديمٍ فِ رْ وذاق من صِ                                    
  سهروض لامَ ــال مِ ــيــسي رقيق نـوف

  ي النسَمـف فقيا اللطْ لُ وجدي بِ  شعورُ                                    
رَتهِِ ـجْ وَ اً وَ ــهـيـتُ تِ ـمْ ـفَهِ    داً في حُضَيـْ

  دمــقِ ــال سِ ــي أطلــانـا فهمت معلم                                   
  هــدتـاً بسجــوتــهـالجسمُ مَب وأصبحَ 

  دمِ  ـَعــال ةِ ــي نقطـحتى غدا ف للحُسْنِ                                    
  ةً ــيـرقـنُ توالنفسُ قد راضَها العِرفا

  فاعتصمي نَ ـتِ يا نفسُ هذا الحُسْ عرَفْ                                    
  تـسـفانبج ونَ ـذا الكـه بَ ـ والقلبُ قَل

  يـمِ ـظَ  ل  ـُكـرْدٌ لِ ه أعينٌ وِ◌ِ ـنـيـن عــم                                   
  دُهـشهـروح في كعبة الإحسان مـوال
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  رمُِ ــم يــار لــيــاً وللأغـيطوف شوق                                   
  هـتـلـفـولاً بغــان معقــك  إنْ  لُ ـقـوالع

  مِ  ـِســب َـوارد الــلاً للــاقـدا عــد غـقـف                                   
  هـــرَ لـيــهذا الجمال فإن كنتُ الأس

  مِ ـــلــه ـِارِ كـى الأغيــلـالمليكُ ع اأن                                   
  ال وإنْ ـمـجَ ـانٍ بالـ ـَي ف ـَط مُ ــطويهأَ 

 3حمُي رجوعي بالرسولِ  فإن  أرجِعْ                                    
  : قال �وفي مدح المصطفى 

  رقٍ بان من ذاك اللوىبَ  ميضُ أو 
  وىــطـان لُ ـيـوالل م لاحَ ـدرُ تِ ـب مأ                                   

  ذيــــه الـالمصطفى ط ورُ ــأم ذاك ن
  وىـتـــالجمال قد اس حقاً على عرشِ                                    

  اـنــــــ سـاهي الــــيا أيها المختارُ يا ب
  وىـــد حــن مثلك قسْ حُ لْ ن ذا الذي لِ مَ                                    

  ورىــالمحاسن منك قد مُنح ال بعضَ 
  4وىـس ـن للــحاسـمـات الـبـح إثــيَصِ                                    أ

  هـ1425ربيع الثاني  20الثلاثاء  توفي رحمه االله يوم
  8/6/2004الموافق لـ 

هيبة حيث خرج وصُلي عليه في مسجد الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي في جنازة مشهودة مَ 
  .علماء العالمَ الإسلامي وبعضُ ، مشايخ الطرق فيها  لتشييعه جُل علماء الشام وجميعُ 

ثم ، لى عليه الولي العارف الجليل الحسيب النسيب الشريف سيدي الحبيب علي الجَفري صَ  وقد
وقف الكثير منهم على قبره لاسيما الشيخ الحبيب فقد بقي إلى اية الدفن وإصلاح القبر حتى ختم 

  .بالدعاء وطلب الرحمة له وللحاضرين في رحابه رحمه االله

                                                           
 20و 19من قصيدةٍ له في الحُب والمعرفة انظر الديوان ص  3
  84الديوان ص 4
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ه المبارك موروث ه نقتفي أثرَ العارفين والعاشقين لرم وجعلنا على قدمِ  لغَ بْ ه مَ وبلغَ  رحم االله الشيخ
حمدي في س

ُ
آمين يا رب العالمين والحمد الله رب ، لوك الطريق الحقّ إلى االله تعالى النور النبوي الم

  .العالمين 


